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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، أمور الإخباریة یعجز العقل عن إدراكھا 77 - 46تفسیر الآیات  - سورة الرحمن  - 7الدرس : 

1997 -07-19  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین وبعد: 

  )) 77-46سورة الرحمن تفسیر الآیات (( 

  تمھید :

  أیھا الأخوة الكرام: 

سورة الرحمن في معظمھا، وصف لحال أھل الجنة، قبل أن نقرأ ھذه الآیات، وقبل أن نشرحھا، لابد  

من حقیقة أضعھا بین أیدیكم، وھي أن كل شيء متعلق بالجنة والنار، والدار الآخرة، والجن والملائكة، 

وضوعات إخباریة لا یستطیع العقل والصراط، والحوض، والعرش والكرسي، ھذه الموضوعات كلھا م

  أن یثبتھا بذاتھ.

  یعني معلومات مبنیة على حقائق سابقة. 

ً أساسھ العقل، أمنت با� من خلال ھذا الكون الذي ینطق   أنت حینما أمنت با� عز وجل إیماناً تحقیقا

  بوجوده وینطق بوحدانیتھ وینطق بكمالھ.

قرآن الكریم الذي بین أیدینا ھو كلامھ، بدلیل إعجازه عن طریق ثم حینما أمنت با�، أمنت بأن ھذا ال 

  العقل.

  وأنت حینما أمنت بأن محمد صلى الله علیھ وسلم ھو رسولھ، بدلیل القرآن الذي أنزل علیھ. 

عن طریق العقل الإیمان با�، وعن طریق العقل الإیمان بكتابھ، وعن طریق العقل الإیمان برسولھ،  

  قل، وجاء دور النقل.وانتھى دور الع

ھذا الكتاب الذي ثبت عندك أنھ كلام الله من خلال إعجازه، والذي ثبت عندك أنھ أنزل على النبي صلى  

الله علیھ وسلم، من خلال ھذا الكتاب، أخبرك عن الجنة، أخبرك عن النار، أخبرك عن الجن، أخبرك 

رك عن الصراط، أخبرك عن عرش عن الملائكة، أخبرك عن یوم الحساب، أخبرك عن الحوض، أخب

الله، أخبرك عن الماضي السحیق، أخبرك عن المستقبل البعید، أخبرك عن صفات الله وذاتھ، ھذه 
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موضوعات إخباریة، لا تستطیع أن تخضعھا للعقل، لأن العقل حصان ركبتھ إلى قصر السلطان، فلما 

  وصلت باب القصر دخلت وحدك وتركت الحصان على باب القصر.

  ن :الآ

  لو أنھ واحد سألك ھل عندك ما یثبت أن ھناك جنة ؟ 

  عندي ما یثبت بالدلیل الإخباري، لا بالدلیل العقلي. 

العقل متعلق بالمادة، العقل یرى كأس ماء، یقول ھذا الكأس فیھ ماء صافي، وبارد، عن طریق النظر،  

لمس، فالعقل یحتاج إلى حواس، بخار الماء، إذاً الماء بارد، وعن طرق الحمل الوزن، وعن طریق ال

فأي حقیقة لا تدركھا الحواس، العقل في معزل عنھا، والذي یعُمل العقل في موضوعات إخباریة، یقع 

في متاھات لا نھایة لھا، وأكبر خطأ یقع بھ المسلمون حینما یأتوا بقضیة إخباریة، یضعونھا تحت 

متھ لأبین لكم أن أي زیادة على النص الإخباري، مشرحة العقل، فالعقل لا یصل إلى شيء، ھذا الكلام قد

  زیادة ظنیة ولا معنى لھا.

فالذي قالھ الله عن الجنة، ھو ما ذكره الله فقط، ولحكمة بالغة الله عز وجل ذكر ھذا النص دون زیادة،  

ه فأنا لا یحق لي أن أزید على شيء ذكره الله عز وجل، لا أزید ولا أنقص، ولا أفصل، ولا أشرح، ھذ

  آیات إخباریة، أخبرنا الله فیھا عن حال أھل الجنة.

لكن في نقطة دقیقة جداً الآن، لو أن قصراً في رأس جبل فیھ كل شيء كل ما تشتھیھ الأنفس، من  

طعام، وشراب، وحدائق، ومناظر، وفرش فخم، وھذا القصر لمن یصل إلیھ، ورجلان في الطریق إلى 

ى ما في القصر، وأن یقفا في الطریق، نقول ھذا عمل لیس ذكیاً، القصر، ھل یصح منھما أن یختلفا عل

ما دام ھذا القصر لمن یصل إلیھ، فأنت أنفق الوقت في السیر إلى ھذا القصر، وإذا دخلت القصر رأیت 

  كل شيء، وأنت بغنى عن ھذه الخصومة.

حور عین، حور  أي لا یمنعني على أن أسیر إلى الآخرة موضوعات إخباریة، یا ترى الجنة ھناك 

العین یا ترى أصلھن بشر، من النساء لما مخلوقات خاصة، والله ما بعرف یا أخي، ھذا موضوع 

إخباري لأنھ، ما في نص یؤكد ذلك، فینشأ ملیون سؤال في القضایا الإخباریة، ولا لھا جواب، ومھما 

  كنت في أعلى درجة من درجات العلم.

لك، ترى في مصابیح متألقة، تراھا بعینك، تحكم بعقلك أنھ في الآن أنت قاعد بجامع، في حواس خمس  

كھرباء بالمسجد، ترى مثلاً صوتك یكبر، معنى في جھاز تكبیر صوت، یعني أي شيء، إما بالصوت أو 

بالصورة، أو باللمس، الطاولة ناعمة، عن طریق اللمس، ھي الحواس، أما لو سألتني عن غرفة مقفلة 

خلھا أقول لك لا أعلم ! مھما كنت ذكي، مھما كنت عاقل، مھما كنت ألمعي، في ھذا المسجد ما في دا
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مھما كنت عبقري، مھما كنت وحید عصرك، ھذا موضوع غیبي، لا أعلمھ إلا إذا أخبرتني عنھ، ما في 

  طریقة ثانیة.

الجن، قول لذلك أخونا الكرام: إذا ناقشتم أعداء الدین، إذا ناقشتم الطرف الآخر قال لك بدي دلیل على  

لھ ما في دلیل، في دلیل إخباري، الله أخبرنا، فإذا أنت ما صدقت الله عز وجل ارجع وأعد إیمانك با�، 

نحن بعد ما أمنا با�، خالقاً مربیاً، مسیراً، موجوداً، واحداً، كاملاً، بعد أن أمنا بھذا القرآن كلام الله عز 

لفھ، عن طریق إعجازه، بعد أن أمنا برسول الله صلى الله وجل، لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خ

علیھ وسلم بأن القرآن أنزل علیھ، الآن انتھى دور العقل، وبدأ دور النقل، الله أخبرنا عن الجنة، قال في 

حور عین، قال في ولدان مخلدین، قال في جنات تجري من تحتھا الأنھار، قال في فواكھ وھم مكرمون، 

ت الله أخبرني عنھا، دلیلھا أنھا وردت بالقرآن فقط، لكن ما في دلیل عقلي لھا، العقل ھي كلھا موضوعا

   لأنھ متعلق بالحواس، لو رأیتھا رأیت صورتھا، سمعت صوتھا، تتكلم.

  الجنة وأحوال المؤمنین.

  فربنا عز وجل یقول: 

ِّ آلاََءِ رَبِكُّمَا تكَُذِبّاَنِ * ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ * فبَأِيَِّ آلاََءِ رَبِّ  كُمَا تكَُذِبّاَنِ * ذَوَاتاَ أفَْناَنٍ * فبَِأيَ

 َ ِّ آلاََءِ رَبكُِّمَا تكَُذِّباَنِ * فیِھِمَا مِنْ كُلِّ فاَكِھَةٍ زَوْجَانِ * فبَأِ يِّ آلاََءِ رَبِكُّمَا تكَُذِبّاَنِ فِیھِمَا عَیْناَنِ تجَْرِیَانِ * فبَِأيَ

ِّ آلاََءِ رَبِكُّمَا تكَُذِّبَانِ * * مُتَّكِ  فیِھِنَّ ئیِنَ عَلىَ فرُُشٍ بطََائنِھَُا مِنْ إِسْتبَْرَقٍ وَجَنىَ الْجَنَّتیَْنِ دَانٍ * فَبأِيَ

  قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لمَْ یطَْمِثھُْنَّ إنِْسٌ قبَْلھَُمْ وَلاَ جَانٌّ ﴾

  ] 56-46[ سورة الرحمن الآیات : 

أة أن تقصر طرفھا على زوجھا، فلان أطول منك، فلان أجمل منك، ھذه تزعج وأجمل ما في المر 

  الزوج .

ِّ آلاََءِ رَبِكُّمَا تكَُذِّباَنِ  * كَأنََّھُنَّ الْیاَقوُتُ  ﴿ فیِھِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لمَْ یَطْمِثھُْنَّ إنِْسٌ قبَْلھَُمْ وَلاَ جَانٌّ * فبَأِيَ

ِّ آَ  ِّ آلاََءِ رَبِكُّمَا تكَُذِبّاَنِ ﴾وَالْمَرْجَانُ * فَبأِيَ حْسَانُ * فبَِأيَ حْسَانِ إلاَِّ الإِْ   لاَءِ رَبكِّمَُا تكَُذِبّاَنِ * ھَلْ جَزَاءُ الإِْ

  ] 61-56[ سورة الرحمن الآیات : 

  ھذه الجنة خمس نجوم، في أربعة ھذه للسابقین، الآن أصحاب الیمین، قال : 

  ﴿ وَمِن دُونھِِمَا جَنَّتاَنِ ﴾

  ھذه مستوى عالي كثیر . 

  ﴿ فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدھامتان ﴾
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واحد قال صلى التراویح وقالوا لھ بدك تقرأ أقصر آیة، مستعجلین، قام قرأ الفاتحة قال: مدھامتان، قال  

  الله ھو أكبر، كلمة وحدة، قال لھ: مدھامتان بركعة وحدة ؟ معقول.

  ﴿ مدھامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان شوف، فیھما عینان نضاختان ﴾

  بیر، ھناك تجریان، ھذه الأربع نجوم، الخمسة، عینان تجریان، أما الأربعة. 

  ﴿عینان نضاختان ﴾

  بدھا تسحب الماء. 

ونخل ورمان مو من كل فاكھة ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فیھما فاكھة 

  ﴾زوجان

  لا!!! 

  ﴿ فیھما فاكھة ونخل ورمان ﴾

  محدد، یعني كمیة محددة، وأنواع محددة، 

  ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان، فیھن خیرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾

فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم یطمثھن إنس قبلھم ولا جان، فبأي آلاء ربكما  حور مقصورات في الخیام، 

تكذبان، متكئین على رفرف خضر وعبقري حسان، في سابقین، سابقین، وفي أصحاب الیمین، وھؤلاء 

ناجون إن شاء الله عز وجل، وفي أصحاب الشمال، السابقون، السابقون ھؤلاء باعوا وقتھم كلھ، أعطوا 

  ھ، وقتھم كلھ، جھدھم كلھ، خبرتھم كلھا أعطوھا �.ما لھم كل

قال یا سیدي كم الزكاة ؟ شیخ عارف با�، قال عندكم أم عندنا ؟ قال سبحان الله، ما عندكم وما عندنا ؟  

لیش كم دین في ؟ قال لھ عندكم اثنان ونصف في المائة، أما عندنا العبد والمال لسیده، ھذا معنى قولھ 

  تعالى:

   اشترى من المؤمنین أنفسھم وأموالھم بأن لھم الجنة ﴾﴿ إن الله

  ] 111[ سورة التوبة الآیة : 

یلي وقتھ كلھ وإمكاناتھ كلھا وكل شيء بحیاتھ، موظف للحق ھذا من السابقین، لھ خمس نجوم یلي یعمل  

ر ویرتاح، ویؤدي الصلوات الخمس، یغض بصره، دخلھ حلال مستقیم ، مقتصد، بصلي الجمعة، یحض

مجلس علم، ما یكذب، ما یغش، ما لھ معصیة، بس ما لھ عطاء، یعني عایش لذاتھ، ومتوسع في 

المباحات، ھذا ناجي لكنھ من أصحاب الیمین، طیب یا أخي ما عما نشوفك، والله یا أخي أنا آخذ بیت 

یاكم أن بالمصیف، لغى الدروس كلھا، قاعد بالزبداني، مبسوط، مكیف، یعني مرتاح تمام، مو حرام إ

تفھموا حرام، بس یعني راحتھ فوق كل شيء، راحتھ، وبیتھ، وترتیباتھ، وطعامھ، وشرابھ، ووقت نومھ، 
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بیندق الباب بقول لھ مو ھون، نایم ما بقوم مشانك، ھذا من أصحاب الیمین، ھذا ناجي، لكن أخذ أربع 

جریان، نضاختان، نجوم، مو خمس نجوم، مو من كل فاكھة زوجان، نخل ورمان بس، مو عینان ت

  اسحاب، في فرق، فكل شيء بحسابھ یا أخوان.

  ﴿ والسابقون السابقون، أولئك المقربون، في جنات النعیم ﴾

  ] 11- 10[ سورة الواقعة الآیات : 

في إنسان باع نفسھ، أصحاب رسول الله، ناس لازموه لیلاً نھاراً افتدوه بأرواحھم، وناس شافوه بالعمر  

دوا، ورجعوا إلى بلادھم، تجارة، وبیع، وشري، عایشین، فالذي یعیش لذاتھ، مرة، أسلموا، وعاھ

  ویتوسع في المباحات، ھذا من أصحاب الیمین و ناجي، یا لیت نصل كمان.

  أما الذي أعطى ربھ كل شيء، أعطاه وقتھ ومالھ وجھده، السیدة امرأة عمران. 

  ﴿ إني نذرت لك ما في بطني محررا﴾

  ] 35یة : [ سورة آل عمران الآ

یعني نحنا مثلاً بس للدردشة، الثانویات الشرعیة، إذا واحد أبنھ ما نجح بعلامات عالیة، ما صح لھ عام،  

حطھ بالشرعیة، بطلع عالم بقلك، ما بطلع عالم، ھذا أبنك كسلان حطھ بالشرعیة، مو لأنھ بطلع عالم، 

ما في شرعیة أمامھ، حدثنا أحد أخوانا قاموا طالعوا قرار جدید، إذا الواحد ما جاب علامات العام، 

بالأوقاف، القطر كلھ صار في خمس طلاب، لأنھ أبنھ جاب علامات عالیة دخلھ عام، ما بدو یاه بدو یاه 

طبیب، ما قدم أبنھ �، كم إنسان بقدم أبنھ داعیة، یطلب العلم، إذا كان متفوق على الطب، بدو إیاه 

بالكفاءة، بدخلھ شرعیة، إني  250یاه عالم أما البطولة، یأخذ أبنك طبیب، بدو إیاه بورد معھ، ما بدو إ

نذرت لك ما في بطني محررا، ما یتحمل أب ودخلھ كبیر، یطالع أبنھ عالم شرع، بقلك یھمني مستقبلھ، 

أي مستقبل، یرید لھ مستقبل دنیویاً، أصحاب الیمین ھكذا، ھؤلاء ما عصوا الله، دخلھن حلال، إنفاقھن 

ارحھن مضبوط، بیتھن إسلامي ما عصوا الله، لكن عاشوا لذواتھم، وتوسعوا في المباحات، حلال، جو

  فاستحقوا الدرجة الثانیة، الأربع نجوم، أو ثلاثة یجوز تكون ثلاثة، ما بعرف.

أما أصحاب الشمال عندو نجوم الظھر، شغلة ثانیة ھدیك، ھؤلاء سوف یرون النجوم ظھراً، بعد  

  سورة بعد منھا.الموت، بالواقعة ال

﴿ فأما إن كان من المقربین، فروح وریحان وجنة نعیم، وأما إن كان من أصحاب الیمین، فسلام لك من 

  أصحاب الیمین ﴾

  ] 91- 88[ سورة الواقعة الآیات : 
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، بس في امتیاز، في شرف، في جید 50صار  2أعطوا  48الآن بالجامعة، في ناجح مقبول، دفش،  

ق الوسط، وفي مقبول، أصحاب الیمین الدرجة مقبول، دفش ماشي الحال، أما جداً، في جید، في فو

السابقون السابقون ھؤلاء مرتبة الشرف الأولى ھنا في نقطة، إذا الواحد قبل أن یكون من أصحاب 

الیمین، لا یصلھا، دقیقة الفكرة، إذا قبل أن یكون من أصحاب الیمین لا یصلھا، إذا كان طمح أن یكون 

بقین یمكن یصل لأصحاب الیمین، ھذه بالدنیا مطبقة، قال لك أنا بس بدي أنجح فقط، بس تنجح من السا

ما بتنجح، بدك تنوي تأخذ درجات عالیة مشان تنجح بدك تخلي ھامش أمان، فإذا الواحد قبل بأصحاب 

، وصار في الیمین، یكون وراء الباب یمكن ما یفوت، یبقى بره، أما إذا كان طمح أن یكون من السابقین

  تقصیرات، لحق أصحاب الیمین.

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمن ولا تھنا وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا وصلى 

  ى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم..الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعل

   

 


